ام نارباع 


١‏ - الوجود فى آصله وتنوعانه مادی 
۲ - المادة عالقة لاخلوقة . 


کلیة أصول الدین س القاهرة 


التیع لرك كر الإنسانى فى مسيرته عبر الزمان رللکان قدا 
رحدیا يستطبع أن برصد عدة إتجاهات أساسية تلل شعه وتنام عقده » 
وتحدد ملاعه . هذم الاتجاهات کن أن تصدف إجمالا فى ثلاث : 


وب ا الس الروحی د 
۲ - الاتماء الاحادى المادى . 
م الاتجاه نی , 


لاله الأحادى الروحى » اتجاه فلس قديم ؛ يسس عل القسول. 
بوجود أصل واحد ؛ أو عنصر واحد ترجع إليه كل الظاواهر والتتومات 
فى الوجودء وهذا يفسر کونه أحاديا أو واحديا ٠‏ أما أنه روحى .فلانه 
يرى أن الروح فقط هی الاصل آوالاساس أوالمنصر الذى به وحده يفهم 
أصل الوجود » وتعزى هکل قنوحاه ‏ 


أما الاتجاء الأحادئ انادی » فهو كذلك اتمه فلس ققديم رشق ف 
أن المادة وحدها هى الاساس الأوحد الوجود ما فى أصله وظواهرء » 


= 
فهو من ثمة يلثق مع الاتجاه الأول فى القول بالاحادية أو الراحدية » 
يفترق عنه يإقرار اممادة دون الروح . 
أما الاتجاه! الا » أو الا 
متعاونين : المادة والروح » وه اتمه قديم 
طلوع جر الإنسائية إلى اليوم . 


,الاتجاهينالآخرين مفكرون و فلاسفة ف القديم وف دیش 
وسجلمقولاتهم وآراءم اى نسجوها حو لذينك الاتجاهين. 
يساما الاتجا, 
نی . فأد باب الديانات والملل بله الرسالات السهاوية تقر زقراراً تما 
بالمادة والروج ؛ أو با يسمى فى نطاق الفلسفة : الطبيعة » وما وراه 


بم من هذا التصنيف: الفلا لاتجاهات الفسكر الانمانی 
أن ای باه لیوا ماديين لقولم ما وراء المادةء كا أنه من 
باب آول , لا یکون القائلون رو دس نی » لانکارم مادون 
اروج ماما ,. 

أما الماديون على الق 
الوجود بدا وتطورا . 

ومغهوم المادة عندمء هو ذلك الذى بثه مرف إلى العام المحسوس , 
الق يدرك بالحواض مباشرة » .ومفهوم المباديين لذلك عص الفلاسفة 
وا مفسكرين الذي لا يعترفون بالوجود إلا الأشياء والأجبام المبادية 


»فوم القائلون بالمادة وحدهاء ويم يفسرون 


الديقية عد المينبين ٠‏ 
- أعنى المصريين - ونجدها فى شكل 


E 


اليوئان الاولين , فقدكان فلاسفتهم الاقدمون مادبين0) . 


وتمير المادية القدية الزمان ء فنجدها - تا الا 
+ اقل ف اا رن اساد يشر لاد » حیت اس 


وم درا ار كثير من العلياء إل 
غير المادة » وأصبحت 
ی شرم , ضفة من صفات الادة . 


وبذا أنكروا الروح [فکارآ ناما : وأنكروا وجود لله ».دمن هنا 
ثارت عليهم الطوائف:الدينية پا » ووصفتهم بأئهم ماديون » ووصفت 
عذهیهم بانه مادى »0ب 

ومن حبك أن للام لا ندج لمزيد. من حديث عن تاريخ وتطون 
الفتکر للمادی »لا عن مزيد من ا يديت عن مفهوم المادة » والشكر 
المادى ع ولاعن التفرقة بين مادية الفسكر ومادية المل ,فا فتر ككل ذلك» 
التدغل إلى مرتتكرات الفسكر المادى . 

الایکر المادى اإذن بالمغهوم السابق فکر كفري ادى » يلوذ 
با ماد وجدما؛ ويشكل أكبر هة على امین رمقرر انه عم التاريخ كله ٠‏ 

رلک بصنع (طارا فلسفيا لمنحاه هذا قال عن وثاقة : 

۱ س الوجود فى صله وتنوعاته مادى بحت . 


(۱) مبادی» الفلسفة ٠١‏ . س رابو برت » ترجة أحمد أمين»ص 4لا( 
عليه ۱۹6۱ لجنة لیف والترجمة والقشر ٠‏ 

(۲) الفكر المادىالحديث وموقف الإسلام منه» | مود عبدالحكم 
عثان » ص ٠١‏ » مطبعة حسان » فشر مكتية الأنبلو المصرية .. 


355 
۲ - الادة أذزلية أبدية . 

۳- المادة عالقة لا علوقة , 

۽ - الموجود هو الحسوس . 

ه - أدوات العرفة متحصرة فى الحراس وحدها . 

> - العم ديل عن الدين فى توجيه الحباة والاندان 

۷ ب الاخلاق #کومة تماما بالمنفعة المادية ٠‏ 

ولنتصور فى وء كل ذلك ماذا اه يكون موقف اماديين من 


قطايا ادبن ومقرارته . ولن نمتاج إلى كثير من التأمل لنعرف أن للادبة 
هی أعدى أعداء الدين , رأعنف انار التى يمكن أن ير اجهها . 

والحديث مع الفكر المادى فى كل مراعه يطول » ومن ثمآثرنا أن 
لقاب ممه فى ین من هذه المراعم ثرسل ممه حبل اللكلام فيما ی ری 
إل أى مدى قد يصيب فيهما أو يخطىء . 


الزعم الاو ته مادة , ودسذا الزعم بقل 
وحديقه على السواء» فالمادية ی 
حقيةنها تللق « علىالمدهب القائل بان اهر المتعددة للاشياء ترجع إلى 


آساس واحد هو المادة . 


من شىء واحد هوالمادة » ويذهب إلى 


دیری أن العام جموعة مكرية 
أن للادة أساس کل شیء 0(6). 
لا فرق فى ذلك بین لاد داي والمادية الحديفة كا ذكرناء 


(۱) مبادىء الفلسفة + ص ۱۷۷ . 


م يخلقرا اه ولا الإنسان ‏ بل هی قب دة سم أزلية 
. ولیس فی هذا العام شیء یره لته ولائزة 
ير الأشكال 00م 


ولان كل شىء إما مادة ٠‏ أو مظبر ها » فإن العقل والشکر والنفس 
والوجدان والماطفة کارا من مار المادة » أو حالة من حالاتها . 


حتى الوت ذاته حالة من حالات المادة . و تفیر من فير اتبا 


وإذا مح ذلك فى منطق الفتكر الادی »فلا يفوق هذا العام لادی 
وييايئه » وقل بعد ذلك كل ما يمسكن أن يقال . فكل مقرراث الآديان 
عن عال ما وراء المادة » أوما وراء الطببعة» دراه من لقول » وظرفة با 


تبات ذلك أيضا : أن المعرفة حسية ؛ والأخلاق مادية . 
إن قناعة الفكر المادى با مادة وح دهاء جملت منه عدوا شرا 
وتقليديا لادیان » والفسكر الديى . 
ولان الفسکر المسادى قد وجد فی منتجات العل ما يويد به عزاعه » 


بل ما جعله يدعى لثلك المزاغم العلمية انا سنتجه إلى العلل نفسه » 
استنطقه » حقيقة هذا الزعم ؟. 


() هید لفلسفة» د | خود حسدی زقزوق » ص ۱۸۰ » مكتبة 
الا لو المممرية . 


و 
٠‏ والبدابة مع الم ستکون مع العم دیب اذى كان أمضى سلاح فى 
يد الفسكر المادى » حیم به نقضية ماذية الوتجودة . 

والبداية مع العم الحديث کون مع مال العاف المرتبطة بالروح. 
لى إلى أى حد عاج هه الأمحات » وبآى منهج تنوطا .إل أى مدى 
من النتائج بلغ فيا . 

والبداية ذه الصورة ملبيعية منطقية علبية مماء لأن الإقرار العللى > 
بالروحء هر إقرار بم رجردات وراء اليادة » وهو إقرار جاسم بعالم 
المردات ؛ هذا لا الذى تتافح عن حقيقة الأديان والشکر ادن > 


وكل ذلك بلاشك يحدث خللا کب البناء الفسكرى الاتجاء المادى » 
روز أصله لايل من قواعده » لبشطرب ان 

فاذا نحن واجدو نلدى .بدا 

۱ - أن جال الأبحاث الروحية كان من المالات اى انمه لا الط 
وأغرب من العام امادبين أنفسهم إليه » منذ ما يقرب من بای القت 
لقاش ٠.‏ 

۲ ب أن هذه یاب اضطر ال اط رارا الان قيد إستبان 
4 أنه لا يستطيع أن بحسل معضلات الکون» ,ولو اهن الوجود و 
الأبماث قالمادة وحدها » وأدرك عن بقين أن كل ما<صله منمكتشفا, 
علبية لامتجاوز:الصلاقات الظاهرية فقط » ذون التفاذ إلى ما ورا: تلك 
إلعسلاقات » وأن وسائل التجربة المسية خير كاف 
الكامن وراء تلك ال راهر . 

۳- أن هذه الأعاتف» داخلتها منهج العم | دیش 
يلت من المشاهدة والتجيرية »ب فكانت له ام 
الاعات . 


ا 
ف داللأعات الرواحية الحديثة » الى تقوم على التجازب والمشاهدات» 
وجود أشياء » كديرا ماکان للاديرن ينسكرونها» وبراسطة 
هف الاكيتشمافات قد اصبرت الو جة الإلمادية , وأصبح الإلحاد یواجه 
براسطة الیج التجريئ » الذى يعتمد ۲ 

) - أنه قد تشكلت للدراسات الزوحية فرفا من الءلاء » فضلا عن 
الافراد» تست یم میات » فى الا | + وأمريكا وفرنسا ؛ وغيرها 
تعمل أسماء. 

ه- أن المادين أنفسهم بل غلاة الماديين » قد اتجبوا إلى تلك 
العاف . وأسيموا فياء من مثل (القرد روسل والس) المادى الى 
بلغ من ماديته أنه قد شارك دارون فى التوصل إل فقارية التعاور » وهی 
انظر ة ای ججعلت الإ لاد العاصرآساسا قويا يعتمد عليه( , 

هذه پیش الحقائق عن وضع الاعات الروحية فى تطاق لبود 
ااماصرة» آية على انتكاسة الفسكر المادى » ف منطق العل .. 

ور أحد العلاء الل لمان اليورين » وهو (كارل دو برل ) عن انهاه 
إلى بحت الروح والفس» بعد نكران » فيقول : ( إن 
العلوم !! ترات على نسکران خاو د النفن + فماقها اق بان حك 
بان تسكون ھی فسا الق م على ذلك الخلود البرهان القاطع» ماه 
الو ی اس با مدب فاد طرفه خاستا وهو حسيد؟ 
5 الروحيين) :63 + 


قد أن 


(۱) د فريد وجدی , حياته وفلسفته دح على ع زالعرب الدماحی» 
ص۲۳ رساله دكتوراء » خطوطة 

(۲) عمد فريد وجدی حياته وفلسفتهاص م88 

(م) السدر تفه »ص۳۹ وهو تال عن : عمد فريد وجدى» فى 
الفسكرية فى بات اق بالبراهين الفئسية » ض و 


ty 
إن الاعات الروحيةء مهما قبل فى دقتها راما وميما قبل ف باعبا‎ 
وغايتهاا) ء لا شك تمثل ردة قوية عن المادية المفرقة » ا أمثل فى تفس‎ 
الوقت اعترافا علييا مانب من الوجود جانا الملم أزماناء من حیت إن‎ 
ليس مدا ولا يناه اس والتجرية »ولا مخضع لفوانين المادة وطرق‎ 
نا .فاد يطبق عليه منيجه » بعد الإقرار به » ويحاول الرصول فيه إلى‎ 
تتائج, مسا آدی الم ف الغرب المسيحى إلى نتشار الاهتيام « بذا‎ 
الموضوع (نتشاراً کب آ» وكا القائاون بالأرواح ؛ وصحة الموادث‎ 
الى نتسب لها » وبلغ من هذا الاتتشار وأهميتة أن اضر اون عل‎ 
أمر التكنائس المسيحية إلى بحت هذا الام والتعديل فى تمالم الكنيسة»‎ 
۰00, حى لا تضر ال عداد المترليدة من القائلين بالارواح‎ 


وااحصاة المامة من ماه العلم والعلياء إلى جال الروح » هى أله « قل 


تبین - على الأقل ل أن الإمعان فى البحث عن حقيقة الممادة رؤردى بنا 
إلى الحقيقة الجردة » وينتهى با إلى النسلم يانات ( لامادية) : تالف 
ها كنا ندرك من صور المادة الحسوسة , ولايد من الحقيقة الجردة ‏ إلى 


نب المقائق الاعتبارية » أو اقا الى يقاس بمضبا إلى بعض ‏ ولا 
قستفل بذوانها عن وجود آخر وراءهاء يسميه علاء المادة آشیم 


(۱) داجع : عد فريد وجدى اه وفلدفته » ص ,بره وما بمدهاء 
حيث آشار الباحث إلى ظاهرة الروحية امتمثلة فى انیم المفناطيسى » 
وتضير الأرواح » وحاول إثبات عدم لته وملتها بالصبيوفية» 
وداجع : الدين فى مراجبة العلم » مامش ص لاه ففيه إشارة إل فکرة 
مشاهدة الروح واحضارها فى مصر والعالالعرق والاسلای 

() کر المادى الحديث ۰.۰ » ص يده 


e 


وجودآ لاماديا » للتمبيز بينه وبين للوجبات والسوالب والحايدات وسا 
الإضافات 002 . 


وبذا أكد العم تا کید ] قاطا أن القبقة الجر دة عن السادة موجودة 
وجوداً ا لياع المادة : وأن الانسان بذلك ليس هو ۱ 
المادى فقطءأو أنه ی کل تر كباته ما » ابال زعم لین أن اریح 
ليست شیاً خارجياً ( عن اباسم ) » ضكا عدت تأثير معين من تر کیب 
عقاقير فى دواء واحد » وکا تخرج موسيق معينة بضرب الأوتار رتيب 
معين » كذلك يوجد بر کیب العتاصر عل بط معين مزاج غاص هو 
السب ن الإدراك واتخیسل اشکری »وم ما فسميه ارو 090 . 
فاروح من خواص المادة » ولیسی شا وراءها » هكا يزعم 
الادیون . 


اه الم يدحض هذا الزعم الحسى الا , ویفرر وجود الروج + 
على عو مغابر للبدن» لو کار مرا من متام مان 


اب ی 
تلف عن نزعته , زمتقل فى 


لة الجسم بالروح تختلف اما عن علاقة التغمة او سيقي 
انا وال رك ای وإلا لا نسحبت عليها نفس القرائين ی تطضع 


(۱) المصدر السايق » ص ۵۰۷ » وهو ناقل عن الرجوه 
من كتابه : الله » ص ۰۱۱ طه .دار للعارف ٠‏ 
(۲) الدين فى مواجرة الم » ص +4 


عباس المقاد 


ها التغمة والمزكة, ولكن 
عل ازو 0١‏ . 

وقد أكدهذا الا ختلاف البينبين الجسم وبين القرى غير ا سمية ,وبا 
النفس » عل النفس الحديث » لما اكتشف علداء التفس ما آموي 
(اللاشمزرء أو ماوراء عود) ٠.‏ والذى يحتوى عل اه ال كر من 
المخ االإنسانى الترن للمعلومات » وقد مسح من المسليات الان . أن 


الأشكار الى رن اللاشعرر بق فيه حى تایب ,160 


ول هذا اللاشعور مستقل عن‌حدود الزمان» « فإن الدوافع الحبيسة 
الى لم تخد ج قط عن اللاشمور » رح التأملات الخبالية ای دفنت 
فى اللاشعور کون أزلبة فى الحقيقة والواقع » وتبق عفرظة لعشرات 
السنين ۾ وكأئا لم تحدث إلا الامی . 

إن کون عمل اللاشعور مستفلا عن حدود الوقت ( الرمان ) بان 
أن اللاشعور وجود متفصل عن الجسم » لان من المسليات ای آجم‌علیا 
کل العلداء أن الجسم خاضم لقوانين. الزمان والممكان (البعد) » وکل 
مظاهر الجسم تقع فى الاق هذه الحدود »(0) الزمائرة والمكائية , 


هذا مره نفس الدیت؛ على اسان واحد منم ورز رواده؛ 
إن م يكن هو مؤسسه المقبقى » وهو ( سیجموند فروید) رائد التسليل 
النفسى دون منازع»والنى آمتدی من خلال دراسات النفسية إلى مايعرق 
الآن فى عام النفس ( باللاشسعور )» ف« مہما يكن من شیء» فإن علاء 


(1) الق مواجية للم ی ص 4 
(۲) اللصدر السايق » عل 46 
(۲) المصدر السابق» ص و 


ناس الاين يرون إل ( يوند فرويد ) اطبيب الأسوى 
(دمهد - وجو ) على أنه صاحب الفضل فى الکشف عن هذا الجائب 
الخ الم فى النفس البشمرية. » وهو اللاشعور » بعد أن كان مرول الآثر 
فى الحياة التفسبة يكل عام 006 . 

وقبله کانمن المعتقد أنه یکن أن یکت عام النفس باب 5 
المشمبودة المعروفة والظاهرة » بيد أن ذلك قد ثبت قصوره ٠‏ واضطر عم 
النفس عل يد فرويد « أن يراجع نفسه » ويحاول أن يغور إلى ما تحت 


اطع البادى للحباة النفسية وكيف لا یفعل دذا + وقد أضى ما نعرفه 
عن عقولا ودوافضا جرد قشرة سعحية » تى وراءها دال 
آشر ,6 


أن يدأملوا حقيقة أن مضى ع ا تفيسين فى المسل 
اذه 006 . 


إن قرار عم النفسس هذا يرز حقيقة واضصة » هى أن الشخصية 
عدم التغير فى عالم منغير» بوصفها حاوية افوی ثابتة» لاقم 
ت سلطان قوانين المادة والممادياك المتخيرة بتغير الزمان والمكان . 


(۱) قراءات إسسلامية فى علم افيس اسسام » د ]مد عبد افطل 
عبد لزید ؛ ص ٤ه‏ 

(۲) قراءات إسلامية فى عام الاس السام ».د | عمد عبد الیل 
عبد العزير ؛ ص ۵۳ 


س 


القد کشت لنا العلم أن الجسم بتر کب من غلابا مایق ود 
تفریاً» وهه E GE‏ 

يلغ متوسطها في جسم الإفسان .در ٠٠ر‏ 
عن تلك الا الى ندال يوم , کان سب اس مت 
الملايين من قوالب الطوب , . . 


فإذا كانت ااروح مظهراً من مظاهر ام یی از ترا عليها 
التغيرات بمجرد حدوث اتفیات عل الجسم + ماما کا تیم st‏ 
جرد أن بكر آحد تروسپا » وکا تتأثر 2/1 للوسیق پکسر وثر واحد 
من أوتارها . 


ولكن هذا لا يحدث فيا يتعلق بالروح , فاروح إذن شىء آآغر غير 
الجسم » وفا وجودها المستقل ,00 . 
ومن ثم القول ببقائها بعد الجسم فول يمين عليه امام عونا و 
»ری لام إلى 
القول بالمباة بعد اموت «٠‏ ومنهم عل شبيل لا » الروفيسور سر 
دوكاس . . . الى بعت الجوائب النفسية 
إلموت ... وعل الرغم من أن ... دوكاض لا من لیا 


() المصدن اسايق » ص )ده 


ههه 
ی ترف بأن هناك شواهد 7ؤ کد بقاد الحياة. بعد 
اموت بعيدآعن كرنه عقيدة دينية 0(٠‏ . 


ومن تصرصانه فى ذلك : «(۰ ۰ يضح 
الموت - الى بؤمن با الكثيرون مناكعقيدة دی 
أن تكون واقعاً مب .وام اعلبا هى الوحيدة 
ای سکن إنباتم بالدليل التجريى ) «۳) + 

وهو يمرو تفس متا الم ی كني غير من العلا ء لما قال ۶ 
ء ( لقد قام رهط من أدى علانا وأ کلم خبرة مطالمة الشبادات المتعلقة 
بالمسآلة ( أى بقاء الروح وإمكان الحياة بعد الموت ) » ولحصوها بنظرة 
ثاقبة, وقد توصاوا آخر الامر إلى أن هناك شواهد كثيرة » تجمل فکرة 
بقاء ارم نظرية سقولة » رممكنة ا حدوث » وم يرون أنه لا كن 
تفسير تلك اشراهد إلا على هذا انحو ) 90١‏ , 

وها هو ذا أحد الملساء التجر ينين الأمريكبين المعاصرين » الشتفل 
فى #سال النقول الالیکنروفية » وهو (كلود . م . هاثاواى ) ينطلق 
باللاماديات ‏ فيقول : ٠‏ وای أسلم بوجود اللامادیات ؛ لآثثى برصنی 
بالحاجة إلى وجود سبب أول غير مادى . 


من علباء الف 


إن فلسفتى تسمح بوجود غير الممادى , هب تعريفه لا نکن 


دراک بالمراس الطبيعية » فن اماقة إذن أن أذكر وجوده . ۰۰» وفوق 


() المصدر الساوق ء صن »4 ۰ 4۷ 
() اله در الاق + ص 4۰۸۷ 
(م) العدر السايق » ص بو 


ای 
فإن الفيزياء الحديهة قد عليتى أن الطبيعة اجر من أن تام سرام 
آو تسيطر على تفسبا »60 . 

إن الرجل هنا صرع فى الإعتراف بغير المادى » وصرع كذلك 
فى أن الرجود لا يمكن أن يكون فى أسساسة مادياء بل لابد له من سیب 
غیر ماد . 


ومو دى کل ذلك ؛ أن اللاماد؛ 
وفکره مكنا مكينا » بل تر 
الكون لا يممكن أن يكون ماديا » وإنثى أعتقد أرب اله اطيف غي 
مادی ,00 , 


وعالم آمریکی آخر» هو ( بول إرئست آدولف )» لیب والجراج» 
يقول » استنتاجا من خبرانه فى مجال الطب والجراحة والعلاج : ٠‏ لقد 
أيقنت أن الملاج. الحقبق لابد أن يشمل الروح داعم سا وق 
واحد »7 . أى البناء المادى والروحى للونسان ؛ وذلك منه (فرار بان 
الإنسان ليس هو الجسم فقطء بل هو الجسم مع الروج .. 

تدك هن الحقائق العلبية الناصعة؛ التى ابنئيت عل ماج العم ومقرر انه» 
تشهد بأن الوجود ليس هو المادة فقط » وليس فى أساسه مادة فقط > 
بل الامادی قسم المادى» وصنوه التفو ق کل اتفوق. 


() الله تجلی فى عصر الم ص .و 
+ عه موه 


es» 0 


اب 
بعتم با الفتكر للسادی قد ان 
ية تقتحم عليه معاقله » من ثرا الم المخصفه ومن 
آپواب الفكر ا ممادى نفسه . 

وحقيقة , فإنه كثيرآ ماکان » يطيب للماديين الحدئين أن يتحدثوا 
ام الط :رکنم ف الحقيقة سثرن استخدام العلم 0) ۰ 

وهنا تكن مأساة الفكر المادى » والحديث منه خاصة » الذى يشدد 
دائاى فيه وضلال» و زعم العلم ويدعى العلدية والعلم قد جافا » والملية 
قد رنه . 

إن إقراد المادبيث وأدباب العلم. بعالم فائق للمادة » يتستر ممه لاد 
الوجود إلى مادة » ولامادة » ويؤدى إلى نقض فكرة الماديين عن 
الوجود, فى أنه مادى فى أصله وتنوعائه . 

ولنافيا ان مقاط اند والناقعة المزيد وللزيدء عا يذهب بالفكر 
الادی بددا ويهز دعام من آساسبا . 


() مد للقلسفة » ص ».۷ 


e 


المادة خالقة لا عخاوقة : 


ذاك ز: آخر من مز اعم اماد الإلحاديين : دی منه نسة 
الق ای , والإحاطة بام قضية عقدية » لاى الدينبين بامة . 

ولكى نعط تصورا الب عن مقا الزعم » تقول : 

إن الماديين» وإن سلموا بان للادة ليست أزلية » وتوافق رامع اللي 
فى ذلك » لا « نم عاجرون عن أن يحسدوا فيها رمز أو إشارة لتقم 
ومدبر ... فإذا بهم يرون أنكل هذا جاهنقیجة (صدفة عا ) . 

واستمع إلى قول ( عکسل ) : ( لو جلست ستة من القرود على آلات. 
كانية» وظلت #ضرب على حر ونما لابين ااسئين »فلا ستبعد أن نود فى 
بعض ال وراق الآخيرة الى كتبرها قصيدة من قصائد شکسپیر.. فكلك 
كان الکون الوجود الآن » ثتيجة لممليات عياء , ظلك تدور فى للادة 
البلابين السنين ) 609 . 

فإذاكان الکون حامسلا بفعل الصدفة » فالخلق الإلطى مرفوض » 
وتبدو المادة فى هذه الحالة فير عخلوقة , ثم هی أيضا خالقة» لانه إن 
رفضك فكرة الخلق الإلى المقصود» لم تبق إلا فكرة خالقبة امادة . 


فتكان هذا الزعم ‏ ينی ق أحسد أركانه عل الصدفة العمياء» ومن ثم 
ستکون منانشتنا متجبة إلى نقد مدا الصدفة . 


وبغض النظر عن امثال الآثف » الذى ساقه هذا المادى ( مكسل ) > 
والذى ینوی على سذاجة شديدة » وضمالة عفلية لا تليق بعقلية فیلسوی. 


(۱) الإسلام ,تحدی » ص ره ۰ ۹٩‏ 


= 


فإنا واجدون . فى تماق العقل والعل السند القوى لرفض مبدأ الصدفة 
بعامة » ورفضه كسيب يفسريه الوجود والمياة والاحیاء يخاصة . 


فن الوجمة النظرية ی ميدأ المدفةء قاصرآعن تفسير نشأة 
مكون الرجود » ذلك أن الصدذة لا تجرى على نظام :ولا تدعو 
کل ما فى الوجود «نظلم ع لا عشوائية فيه , 


اما 


الصدفة هی فلا بدون قصد ولا غا ,کلم الوجود مقصرد 


ال TR iT‏ ی جع 
السكائئات ؛ وسبب استمراره واضطراده , 


بل : لا تماسك النظام فى الكون : بد 
نام ولماذالم يسرع الخال إليه» وظهرت فيه 
الفوضى . وهی مثل النظام » ومفاظرة له بالقساوى فى احتال الوفوع ؟ 


هذا هو حدیث العقل يدن الصسدقة ويهدمها من آداسپا (() فالمقل 


الا ميخ نيا مدا لصا نی ماس فلا من أن يسيقه علة نا 
نظام كونى» مرتب فاه الثرقيب » دقيق فابة الدقة » بشرادة کل آدوات 
المعرفة وطرائقها . 

إن قانون المصادفة يشير إلى أنها تتناسب تناسبا عكسيا. مع الإمكانات. 


الى #طبق عليها فإن « حظ المصادفبة من الاعتبار بزداد و ينقص اأسية 
ممكرسة ومع عدد الإمكانيات للتراحة» فكلا فل عدد الأشياء التراحة" 


134 العقيدة الإسلامية ... د/ سمد این ايء صن‎ )١( 


= 
ازداد حظ المصادقة من الفجاح » وكذا کر عددها قل حظ المصادقة 0١‏ 
إن أن تتخذ الصادفة بدا تف به | 
بسكل تنوعاتها وتراحاتها؛ وتكثرها وتراکبا ؟ هل يمكن الصادفة أن 
تشمتمل هذا ام الرحب المند ۰ الفاص بالكائنات والاشياء والمنطوى 
على أكمل نظام » وأوق تناس ؟ 

دعل سبيل المعال : و لو أحضرنا ورققسين » و کتبنا عل الاول 
الحرف (1)» وعل الثنية الحرف (ب) ء وطلينامن العلفل المی أن 
یکون منبماكلية ( آ ب )؛ فان احثيال المصادفة عکن جدا . 

فإذا كثبنا على ورقة ثالئة الحرف ( 
وأءطينا الطفل الورقات الأربع» و 
تفل قلبلا . 

أما لركتينا حروف المجاء كايا کل حرا ,تل فورقة »ا وطلينا فس 
الطلب ؛ فإن المصادفة تقترب من الاستمالة. . 
: أما لر صعدةا الموقف وطلبتا من الملفل أن يتكون من الم روف ات 
ممه (لا إل إلا الله جد رسول الله ) فإن المصادفة تکاد تکون مستحيلة ‏ 
لن اتراحم أصبح بين اة وعشيرين حرفا والمطلوب جلة مفيدة. 


فإذا ترقبنا لوف ] کر وأعطينا رجلا عاقلا مبصراً مد وقا به 


3 أت لنا ف الباية بقصيمة لامرىء اليس » 
أو لمنقرة. فول عك بالمصادفة أن عدت ذلك و 


۲ قمة الإعان , قذيم اد : صن‎ )١( 


- ۲۱۳ — 

نا نقول من بب بنعم أن يبدأ إجراء التجربة إلى تهاية ره وليقل 
لنا ما هى الاتيجة ؟ 

وإذاكانت للصادقة مع المتراحمة الحدودة مستحيلة : كيف 
يتصور عاقل حدوث هذا الكرن بالمصادفة 005 , 


هذا من وجبة النظر العقلبة » أما من وجوة النظار العلدية » فإن العم قد 
أكد عل أن المصادفة الا بعكن أن بادب إلها دور فى تشاة انکون 
وتکرنه » ولتستعرض مما بعش تصرعات الما التجريدبين فق شان 
المصادفة » وقبل ذلك تقول: بإن العم الآن يأخل بدأ المصادفة » أو نظطرية 
الصدفة فى تفسير الظواهر الى لا تتوافر عنها 
أصبع ها من الاس الرياضية ما ما قطبق عل تطاق واسع» حيث 
تمذر ال الصحيح المطلق , وتععلى نظريةالصادفةعلیا حکا قرب إلى 
الصوابع مع افتراض قدي الخلا . 


مات ر کدة ؛ بعی 


3 ذلك » فٍن الصادنة لا تقوى علبا على تقدير تفسير لوجود 
نة الأمريكى ( فرانك آلن) 


ن ال ركبات الساسية فى جميع الخلايا 
الحية » وهی تتکرن من مسة عناصر هی : اللكربون » والإيدروجين + 
والبتروجین» وال و کسجین » والكبريت ٠‏ 


دیلغ عدد الذرات فى الجزى» البروتيى الواحد ۰۰۰۰) ذرة ٠‏ ولا 
كان عدد العناصر السكيموية فى التابيعة بره عنهمرا ء موزعةکاباتوزیعا 
عشموائيا » فإن احتيال اجتباع هذه العناصر الخسة » لک تکون جزئيا 
۲ » يكن حسابه معرفةكبة المادة ای يشبغى أن تلط 


۳۲۰۳۱ نظرات ف العقيدة الإسلاة » دم تعمد ال نود حامد‎ )١( 


e 
خلاً ستمراً, لک تواف هذا الجزىء تم لمرفة طول الفترة‎ 
, اللازمة ای يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجرى. الواحد‎ 
وقد قا ال الرياضى السو یسری ( تشاراز برجین جای )ساب ده‎ 
العرامل جيعا فرجد أن افرصفلا تا عن طاريق ال الکو ین و‎ 
إلى دقمشرتمضروبا‎ ١ إلى ۱۰ ۱۳ أى يقسية‎ ١ بواحد إلا بنسبة‎ 
هرة . وهو رفم لايمسكن ال به » أو ابر عنه پکلمات.‎ 1 


وينبغى أن تكون كمية المادة الى تلزم غدوث هذا التفامل بالمصادفة. 
بحبث ينتج جزىء واحد أكثر ما ليتع له هذا التكرن علابين المرات . 

ويتطلب تمكرين هذا الجزيء على سطح الازض و حدما عن طریق 
المصادفة ‏ بلابيئ لاتعمی من السنوات . قدرها العام انس و يسرى باب 
عشرة مضروية فى لفسا ۲٤۴‏ مرة من لین (۱۰ "1" سئة) . 
نابات تتکون من سلاسل طويلةمن لحاس الأمبنية» 
ات هذه الجرئيات ٩‏ 


نما زا لفت بطريقة أخرى غير الى :يآ لف با تصير غير مالحة. 
للحياة» بل تصير فى بعش الاحبانسموما . 


وقد حسب الام الإتصليدى رج 
تآ لف بها الشرات فى أحد اللزئيات الببيطة من البروتينات » فوجد أن 
عددها يبلغ البلايين ( ۲۱۰ مرة موعل ذلك فإنه من محال عقلا أن تآ لى 
كل هذه المادفات لمك بروثينيا واحدآ ‏ 


(۱) الله يتجل فى عم الط ۱۰۰۹۰ 


سورع م 

ولکن البروتينات ليت إلا مواد كياوية عبيعة الحباقء ولا تدب 
فيا الحياة إلا عنما جل فيا ذلك السر المجبب الذی لاناك من كنهه 
شيا » إنه المقل اللانهاثى , وهو الله وحده» الذي استطاع أن يدرك ببالغ. 
حكمتهأن مثل ذلك الجزىء ابروتبنی يملح لان يكون مستقرا للحباة > 
بثاه وصوره » وأغدق عليه سر الحياة »209 


1 الم إل المصادفةع وهی تدیلی للوهة الأول امتحالة أن 
بكرن اتلك اللصادفة أى أثر فى فعاة الحباة والأحياء ٠‏ 
والرافع أن إقجام المصادفة فى تعليل فشا الرجود » ب 


افتراضات» م 


١‏ - التراض أن المادة وجدت بذائها فى اللكون » دون ما مور 
حاف 

۲ - افتراض أن اجتماعبا وثفاطباء كان كذلك من ذائها » وبصفة 
علقائية , 

راك لعمرى اقتراضات 
لايستطاع إذاحتهاء لا 
والعقل عن مبادله . 

وطاما أن امقام مقام افتراضات »فلا باس :من الاسترسالمعها , ف لو 
اقترضنا أن للادة وجدت بتفسم| فى اون وافة, معا وتفاعليا 
كان من تلفاء فپ( ولست أجد أساساً اقم عليه هذه الافتراضات ) فق 
تلك الحال أيضاً ن ظلفر بتفسير التكون + 


قف دون السام با 


اض آخر »وھ أن 


ات هقلية وعلية 
الل عن مقرراته 


() لله يتجلى فى عصر ال 1٠١ ١‏ 


وا 

فان صدقة أخرى حول دون طريقنا . فللسوء حط أن الرياضيات الى 
تعطينا نكتة اصدفة الثینة » ھی ففسها ای تن أى إمكان رياضى فی وجو د 
التكون المالى » بنعل قانون المندفة , 

لقد استطاع العم الكدف عن مر الكون وضخامة حجمه » والعمر 
والحجم اللذان کشف عنبما العم الحديث غير كافيين - إفى أى حال من 
الأحوال ‏ لتسويغ يماد هذا المكون عن تافو ن الصدفة ال ياضى ,() مهم 
بلغ من الدقة والإحكام , 

وقد رأينا أن الحسابات الرياية لشکون جزی» بروئین واحد تفوق 
الخيال , والجرء بنى بل جزءا صغيرا من الخلية الحبوائية » بل هو 
+ ذرة لايمسكن مشاهدتها بأقرى منظار »نا نیش وفى جسدكل فرد من 
مايربو على | كثر من بين من هذه الخلايا )۽ فل هو الایجاز 
الإلهى » أو الصدفة المميا. 


ومنالتأ كيدات ال أهداها إلينا لطر على انتفاء أية مصادفة فى شا 
الکرن , قول ( دى نولى ) : ( لابد ألا نمی أن الأرض لم ترجد امن 
بلبونين من السئين » وأن الحياة ‏ فى أى صورة من الصور = لم توجد 
إلا قبل بليرن سنة » عندما بردت الارض) 

هذا : وقد حاول العلماء معرفة حمر اللکون نفسه وأثبتت النراسة فى 
هذا الموضوع أن کون موجود ملف ... 
وهی مدة قصيرة جدا» ولا تيكنى ‏ على أى حال من اژاحوال للق 


(۱) الاسلام يتحدى » ص ۱.۰ 
0 ه ros‏ 


— ۳۷ - 
لخاق إمكان » يرجد فيه لازی-المروتیی ٠‏ بشاء على فنون لصدق 
الرياشى 006 . 

فکیفاك بالكون ال » الشجون بالمكائنات والأحياء « فى شکل 
ملیون من أتواع الحيوانات » وأكثر من ۰۰۰ر۲۰۰ آلف نوع من 
النبات ٩‏ 


وكيف انتشرت هذه الکیة الائلة على سعلح الادض » ف کل 
مکان ؟ 


ثم كيف جاه من خلال هذ الانواع الحيوائية ذلك الغارق الأعلى 


الى نسميه الانسان ,0 . 


فالواقع أن قانون الصدقة يشير من النسالات أ كثر ما يعطى من 
إجابات » بل إن عح ما قاله مالم بجرب فى شان هذا القاثون ع هو ما قاله 
+ مالم ااقضاء الامربک ( مارلين .ب . كويدر ) : ( إن الإمكان الرباضی 
فى توفر العال اللازمة عن طريق الصدفه ‏ فى فسبها الصحيدة 
هو ما يقرب] من لاشيه ) 90 ٠‏ 

إن العلماء؛ وقد لممموا المناية والدقة والنظام فى التکون » لا يدون 
فسحة من عقو طم أو آعاثم لاسناد أى عمل لصدفة فى الکون » فطلا 
عن فداه » « فيل ينصور عاقل أو يفككر أو يعتقد أن المادة الجردة من 
المقل والمكة قد أوجدت نفسها بنفسها :بمحض الصادفه ؟ أو آنه هی 
اى أوجدت هذا النظام لك القوانین » ثم فرضته على نفسما ؟ 


() الاسلام يتحدى ء ۱۰۰۰۱۰4 
() الصدر لابق ؛ ع۹٠٠‏ 
(۲) المدر سایق ۱۰۷ 


3555 
لا شلف أن الجواب سوفن يكون سانيا بل إن للدادة عما تخل 
إلى طاقة » أو قتحم ل الطافة إلى مادة » فإ کل ذلك تم طبقا اق انين 


جتعيغة » والمادة التاتئجة مدع انس القواؤين ای تخضع لها المادة المعروفة. 
الى وجدت قیرا +20 
افلاعل لعشوائية أو وها قصد وعنابة ونظام » تین عن معان 


ومنظم» إن ١‏ التفاعلات الدقيقة , والحرك المنفامة » واللاضوع لقوانين 
ببست إلا دليلا شاد بل أن الكون منظم غابه یم » ما 
أطلق عليه ( جار ) رة كال اللكون 0002 . 


والمعتقد الم الآن » هو أن الكرن | کل ما یکون نظاما وترئيا 
وتتاسقا ؛ وممتقد كبذامن شانه إلغاء فكرة المصادفة» وتنحيتها کعامل 
فاعل فى حر 6 التكون ونظامه . 
إن دمن بشسكر رجود اه لا يستطيع أن يقم الدليل المباشر دا 
» على أن جرد تجمع بعض الذرات را زئبات عن طريق المصادقة» 
يمكن أن يودى إلى لبور الحياة وصبائتيا بالصورة ای شاهدناها فى 
الخلاياااللية . 
والشخص ملق الحرية فى أن يقبل هذا التفسير لا المياة » 
فنا شاله وحده ولکنه إذ يفمل ذلك » تفای باس آشد إعماذا 


(۱ الله تج فى عصر الل ۰ 4م ء والسكلام لمال التكيمياء 
والرياضة الام یکی د | جو ن کلیفلاند کوان . 

(۲) تقس المصدر صجوء والسكلام لا خمای ,علوم الغابات والثبانات 
والفسيولوجيا الأريك ؛ لورنس كولتون ور کر . 


۲ 
وصعربة على العقل من الاعتقاد بوجود اه » الذى خلق هذه الأشياء 
ودبرها 0 ٠‏ 
فالزاعمون الصدفة يحملون العقل فزق طاقته » ويضعرته أمام تصور 
يدائيه وضعه أمام تصور الق الإلهى الكون . 


أو انظام أو اتیب » أو مما ماغلك » لايمتكن آن 
: ریق للصادفة » أو طريق الإبداع والتصميم ٠‏ 


وكيا كان النظام أ كر تمفيدا » بعد احتبال اأ عن طریق الصادفة 
ونعن فى خضم هذا اللانمائىء لا ستطييع إلا أن فلم بوجود لله »90 5 
رن الحق : فإن روعة التصريحات العامة فى «مرض الحديث عن 


المصادفة » تغرى بالاستدادة مها . كا تغرى بقدر أشد أن نترك التعليق 
علبهاء حيث هی لا تفتقر إل أى تعليق ٠‏ 


ومن باب الاسترادة ؛ نورد قول البروفسيور ( إيدوين كوفكلين) : 
٠‏ ( إن القول بأن المياة وجدت تنيجة حادت اتفاقى شبيه فى مغزاه بأن 
نترقع إعداد معجم طخم » نيجة انفجار صد فى بقع فى طبعة ) ۰6۳ 


وثورد قول عام الطبيعة میک (جررج إيرل ديفيس ) ٠‏ 
٠‏ (لوكان يمكن الكون أن ملق نفسه » فإن ممنى ذلك أنه یتعتع 


() الله بت فى عصر الم وص بإب والسكلام لأخصانى عل الاحباء. 
والتبانات الآمريك (رسل مارا آرئست ) ٠‏ 

(۲) الصدر نفسه ص ٠‏ والكلام » لاخصائ الالات الكبريية »> 
(كلود م . هاثارای ) ۰ میک + 

() الإسلام یتحدی ‏ وه 


مد 
بأوصاف الخالق + ونی هنم المال سنضطر آن تومن بان الكون 
هر الا . 

ركنا نتبی إل سم بوجود الإله > ولسکن لا هذا سوف 
مایا رهق واس 

نی أفضل أن أؤمن بذلك ال اذى خلق العام امادى » وليس يزه 
من هذا الكون بل هو جا که ومدبره » بدلا من أن نی ثل ذم 
ارعبلات ١)‏ . 

ونورد قول عام الکیمیاء الأمريكى ( واين أولت) : 

: تستطيع فى ضوء خيرتنا العلية أت تتقدم بالسؤال التالى‎ ٠ 
5 هل ثم اختراع جماز الرادار نتيجة المصادفة ؟ أم عن طاريق‎ 
1 والاختراع‎ 

ثم هل تم تکوین جهاز الراداد الموجود يمسم الوطواط . والذى 
لا عتاج منالحيوان إل نب ولا تطلب منه إصلاسا » وای يستطع 
أن يردثه لذريته عبر الأجيال . 

تقول : هل کل ذلك من طريق المصاددة ؟ أم عن ماريق التصميم 
والإبداع ؟ 

إن الخبرة اعلبية ونان تقوم على التصميم وعل [دراك ال سیاب » 
وعل ذلك ؛ فإن المشتغل بالعلوم هو ول ما يحب عليه التسليم منطقيا 
بوجود عفل مبدع » لاحدود لمله أو قدرته » موجود كل مكان 4 


() الاسلام يتحنى ۱۰۸ ۰ ۰۹ 


ا" 


عبط ره برعايته » سواء فى ذلك اللكون النسع » أوكل ذزة أو 
هذا الكون الاائية » فى اما الدقيقة 1 


إن المصادفة النى اعنصم بها الماديون فى تعليل 
قصداً إلى رفض فكرة اماق الإلحى القصرد ؛ وإ 
الما :ولماش مايتضوم, عليه الوجود من کنات وأشيا 
لا تمد مسا من مقل سليم ؛ أو عم ببح ؛ ومن ثم فليس يستقيم لا عقلا 
ولا راقماء ما يقوله الادیون على اسان أحدم ؛ براترند راسل : « ( ليس 
بة أو تدبير » إن نشأنه وحباته ؛ وآماله ويخاوفه + 
وعراطافه وعقالده » ليست إلا نقیجة لاجتماع ذرات جسمه عن طريق 
المصادفة » 9) العمياء والاقاق العش . 

وبا یکرن أبلغ رد على معل هذا اسكلام » ما قاله وحید الدين غان 
مدا الصدفة » فبعد؟ ن رصم القول به بالسخف 
والصلافة » يقول : « واه كن يزعم أن سقط كوب ملوء بالماء أو 
بالقهرة » سرف پرسم خريطة العا على لاد( ٠‏ 

إن الصدفة هذه عاجة إلى صدفة أخري توغ أثرها ف الوجود نشاة 
وتتوعا وهنه بدورها عاجة إلى صدفة قسوغباء ومکذا إلى ما لا ای > 
وتقع فى ال امال » على حد قرع کلام . 


إن افتراض الصدفة فى ماد التكون » لا يفوق عقلا ولا علسا 
افتراض وجود الكون من عالق » بل إن اقتراضر الخلق الإ هى بتدق مع 


(0 ان يتجلى فى عم الم ۱۳۲ 
(۲) اه يتجل فى عصر الم ص ره 
() الإسلام يتحدى مب | 


(e-0) 


س مت 
العقل والعم دون ما صفربات أو فعمبات » ومن ثم يتكؤن فرضا غلبا 
ونظريا قابلا تحقق بل هو قد تحقق بالفعل ٠‏ 

إن نطرية | اصادفة » ومعها نظرية العلبة اليكانيکية ‏ الان وجدنا 
فى غمرة التكشرى العلبية فى الاضی » قد حرنا الوم من ... اليقين . 

إن الکشری الجديدة بدلا من أن تدعم بنيائها تيرعما أكثر فا كر » 
وال ثفسه يقرم بإبطال رین روبد رويدا ۰40 

وحيث بطلناء فالخلق الإلمى » والتدبير الإلحى هما فانون جرد 
دون منازع بل الق : وعيا لله لمل الصف » رلیذمب الماديزن 
بالحسران المبين . 


(1) تمريد لقلسفة ۲۱4 


